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اتباع الوحي 


وعدم الاستغناء عنه بالعقل 


ي إلى الله بعقله المُجرّدِ بلا وحيء فهو كمَنْ قال: إِنّهُ يَهْتدِي إلى طريقه 


يِه مجر لا ا اس ال ا والأول بلا بصيرة والثاني بلا بصر قال تعالى: 
( فَإِنّهَا لا تَغمى الْأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تم القُلُوبُ الّيِي فِي الصذور ) [الحج:46]. 


. لذِينَ آَمَئُو آمِئُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكتَابِ الَّذِي تَزّلَ عَلَى 
مَل ضَلالَا بَعِيدَا ) [النساء:136]»: وقال سبحانه: ١‏ 
من وَل مُومئَةٍ إذا قد 0 نَ لَهُمْ الْخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَّلّ ضتَلالا مُبِينًا © 


[الأحزاب:36]. 


ويجب أن تُسَلِّمْ بما أَمَرَ الله به» ونَهَى عنه وتُصِدّقُ ما أخبّرَ به؛ فإن أخبار الله صادقه وأحكامه عادلة كما قال سبحانه: ( وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا 
وَعَدْلَا ) [الأنعام:115] أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. 


ويجب التسليم للنقل الصحيح أخبارا وأحكاما سواء عَرَفْنا العِلَّةَ أو لم تَعْرِفْهاء قال الزهري رحمه الله: "من الله الرسالة؛ وعلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم البلاغ؛ وعلينا التسليم ". 


فبعض القضايا العقلية الثابتة بالأدلة القطعية لا تدركها بعض العقول لعدم فهمها لهاء فكيف بالقضايا التي لا تحيط بها العقول وهي كثيرة جدا 
مما نراه ونشاهده ومن أقربها سبب تثاؤوب بعض الناس عند تثاؤب شخص آخر في المكان الذي هو فيه؛ فلا تعرف العقول سبب ذلك؛ ومن تكلم 
في سبب ذلك بالظن لا يمكنه أن يطلب من جميع الناس أن يسلموا بتفسيره» ومثل ذلك الروح لا تحيط العقول بحقيقتها قال الله تعالى: ( 
وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلِ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبَي وَمَا أوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْم إِلّا قليلا » [الإسراء: 85] قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير 
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(3/302): " أي: هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التي لم يعلم بها عباده وقيل: معنى من أمر ربي من وحيه وكلامه لا من كلام 
البشر وفي هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ما هيئته وإيضاح حقيقته أبلغ زجر» ويردعهم أعظم ردع؛ وقد أطالوا 
المقال في هذا البحث بما لا يتم له المقام؛ وغالبه بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا. وقد حكى بعض المحققين أن أقوال 
المختلفين في الروح بلغت إلى ثمانية عشر ومائة قول؛ فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع؛ بعد أن علموا أن الله سبحانه قد 
استأثر بعلمه؛ ولم يطلع عليه أنبياءه» ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته» فضلا عن أممهم المقتدين بهم؛ فيا لله العجب حيث تبلغ 
أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه» ولم يستأثر بعلمه. ثم ختم سبحانه هذه 
الآية بقوله سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أي: أن علمكم الذي علمكم الله» ليس إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه؛ وإن أوتي 
حظاً من العلم وافراء بل علم الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا كما يأخذ الطائر في منقاره من البحرء كما في حديث 
موسى والخضر عليهما السلام". 
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